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الأحد الثامن من زمن العنصرة العنوان الأحد

١صفحة

روحانيّة الرسول 
(متى ١٢/ ١٤ – ٢١)

لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ
ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ

رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ
عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ

رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ
َ بِالحَقّ. ُممَ الأ

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ

مقدّمة
بتِ (مت ١٢/  َ السَّ    يأتي هذا الإنجيل مباشرةً بعد أن شفى يسوعُ صاحبَ اليدِ اليابسةِ نهار
ريعةَ في خدمةِ الانسانِ وليسَ الانسانُ في  فاءِ أنَّ الشّ ٩-١٣). أظهرَ يسوعُ من خلالِ هذا الشّ
نْ زمنِ  نِ مِ ريعةِ، تآمرَ الفريسيون عليه لقتلِه. الانجيلُ الّذي نقرأُه في هذا الأحدِ الثّامِ خدمةِ الشّ
العنصرةِ يظهرُ بشكلٍ واضحٍ تصميمُ يسوعَ على تحقيقِ مشيئةِ أبيه من خلالِ متابعتِه بقوةِ 

الرّوحِ القدسِ رسالةَ اعلانِ بشرى الملكوتِ من خلالِ أقوالِه وشفاءاتِه. 
في هذا الأحدِ، تدعونا الكنيسةُ للتشبُّهِ بالمسيحِ وتبنّي رسالتِه وروحانيّتِه. من خلالِ إظهارِ 
، يظهرُ القدّيسُ متَّى في هذا النّص  تتميمِ نبؤةِ أشعيا بشخصِ المسيحِ يسوعَ العبدِ المتألّمِ
ماهيّة الهويّةِ والرسالةِ المسيحيّةِ من أجلِ اتبّاعٍ جذريٍّ لشخصِ المسيحِ في قلبِ الكنيسةِ 
ا اعتمادُ  .  تلميذُ المسيحِ أمامَ خيارَين لا ثالثَ لهما: إمَّ نَ المصاعبِ والاضطهاداتِ بالرُّغمِ مِ
، أو اعتناقُ منطقِ المسيحِ،  منطقِ العنفِ والحقدِ، منطقِ الفريسيّين الّذين أرادوا قتلَ يسوعَ

 . لامِ والغفرانِ منطقِ المحبّةِ، السَّ

ا لتمجيدِ االلهِ في حياتِه وتحميه من الوقوعِ في فخِّ  ومثالِه. هذه الحقيقةُ تجعلُه يسعى دائمً
الكبرياءِ والأنانيّةِ. 

هُ من تتميمِ رسالتِه بل يعطيه الدّافعَ  ْنَعُ ٩-المسيحيُّ لا يسمحُ لحقدِ الآخرِ وشرِّهِ أن يغيِّرَه أو يم
والحافزَ للاتِّكالِ أكثرَ فأكثرَ على نعمةِ االلهِ من أجلِ المثابرةِ والأمانةِ حتّى النِّهايةِ للرِّسالةِ 

 . المدعوِّ إليها الّتي هي تحقيقُ مشيئةِ االلهِ من أجلِ خيرِ وخلاصِ الجميعِ
رِّ في العالمِ فالكلمةُ النّهائيّةُ  تْ قوى الشَّ مَ َّجاءِ بإنّه مهما تعاظَ مُ بالر ١٠-المسيحيُّ يعتصِ
ةِ المسيحِ سيتجلّى بشكلٍ نهائيٍّ في نهايةِ الأزمنةِ  َّبِّ لأنّ النَّصرَ الَّذي بدأ بموتِ وقيامَ هي للر

بمجيئِه الثّاني. 

، فهو مرسلٌ لدعوةِ شعبِ االلهِ  َّفُ بحسبِ منطقِ هذا العالمِ ا هذا العبدُ، فهو لا يتصر    أمّ
رُ بسببِ خطيئتِه وابتعادِه عن االلهِ،  عبُ كادَ ينكسِ إلى التَّوبةِ والرُّجوعِ إلى االلهِ. هذا الشَّ
وكفتيلٍ   (١٥  /١٤ مل   ١) معاصيها  من  َّبّ  الر غضبِ  وطأةِ  تحتَ  اهتزّتْ  قصبةً  يشبِه  وهو 
بَةِ  صَ عبِ يصبحُ كالقَ البعضَ من الشَّ أن  بالرّغمِ  نٍ يكادُ ينطفئُ ويزولُ (أش ٦١/ ٣).  مدخّ
أنّ  بالرّغمِ  ؛  قوطٍ للبعضِ ثّرٍ وَسُ تَعَ ببَ  ا سَ ةِ لا تعودُ نافعةً فقط بل تشكِّلُ أيضً َرضوضَ الم
 َ فُ النّور خُ بسوادِ دخانِه البيتَ فقط بل يخفّ نِ لا يلطِّ راجِ المدخِّ ا كالسِّ البعضَ يصبحُ أيضً
الحلولِ  إلى  يذهبُ  ولا  لِمُ  يستَسْ ولا  ييأسُ  لا  االلهِ  عبدَ  أنّ  إلاّ  اكنين،  السّ برائحتِه  جُ  ويزعِ
توبةِ  أجلِ  من  للحقِّ  شاهدًا  فيكونَ  االلهِ  قوةِ  على  يتَّكلُ  بل  والاطفاءُ)  (الكَسرُ  العنيفةِ 

 . وخلاصِ الجميعِ
ولم   ، ولم يصيحْ يماحكْ  لم  الَّذي  الربِّ  المسيحِ خادمِ  النبؤةُ بشخصِ  قتْ هذه  لقد تحقّ   
ارين بالموتِ بل هو الوديعُ والمتواضعُ  يفرضْ "سطوتَه" على النَّاسِ ولم يهدّدْ الخطأةَ والعشّ
الحُ الباحثِ  القلبِ الّذي عاملَ الآتين إليه بالرّحمةِ، بل هو ذهبَ إليهم لأنّه هو الرّاعي الصّ

ه (يو ١٠).   عن الخروفِ الضالَّ ليجدَه ويخلّصَ

خلاصة روحيّة
اعي للتشبّهِ بالمسيحِ عبدِ االلهِ؟  ما هي بعضُ ملامحِ رسالةِ المسيحيِّ، اليوم، السّ  

١-المسيحيُّ يتكّلُ على روحِ االلهِ، روحِ الحكمةِ والتّمييزِ لمعرفةِ مشيئةِ االلهِ والقيامِ بها في 
ة المناسبةِ.  المكانِ والوقتِ والطريقِ

٢-المسيحيُّ يتّكلُ على روحِ االله، روح القوّة، فلا يخاف من شرِّ ومكائدِ الآخرين لأنَّ االلهِ معه 
وهو صخرتُه وحصنُه.  

ل بمشيئتِه ولا يكونُ  ٣-المسيحيُّ يسعى بالدرجةِ الأولى إلى إرضاء ربّه من خلالِ الايمانِ به والعمِ
 . م ساعيًا بكلّ الأشكالِ لنيلِ رضاهم فيقعُ بالمساومةِ والتّملّقِ عبدًا لرأيِ النّاسِ ورغائبهِ

يستلّحُ  بل  الإنجيلِ  بشرى  أمامَ   ، الآخرِ قلبِ  قساوةِ  أمامَ  ويستسلمُ  ييأسُ  لا  ٤-المسيحيُّ 
ويلِ الأناةِ، الكثيرِ النّعمةِ والحقِّ.  ا بااللهِ الطّ برُ متشبّهً بفضيلتَي: المحبّةُ الأخويّةُ والصَّ
، لأنّه مؤمنٌ أنَّ االلهَ يراه وهو يجازيه.  ٥-المسيحيُّ لا يخافُ عملَ الخيرِ والبرِّ في الخفاءِ

٦-المسيحيّ لا يخافُ أن يعلن الحقّ والعدالة لاسيّما من أجل الضعفاء والمظلومين حتى لو 
خالفه أو نبذه الجميع. 

يء، بل بالمحبّةِ، بالغفرانِ واعلانِ  يءّ بردّةِ الفعل السّ رِّ والفعلَ السّ َّ بالشّ ٧-المسيحيُّ لا يردُّ الَّشر
عبةِ والقاسيةِ، على المسيحيِّ أن يؤمنَ بأنّه ليس لوحدِه  الحقِّ والعدالةِ.  في هذه المعركةِ الصَّ

في ساحةِ الميدانِ بل االلهُ معه والرُّوحُ هو المتكلِّمُ به. 
٨-المسيحيُّ لا ينسى أبدًا أنّ هويّتَه هو "عابدٌ االلهَ" وهو صنعُ يديه، هو المخلوقُ على صورتِه 

عَ أنْ يقومَ بها هذا العبدُ هي من مصدَرٍ إلهيٍّ وإنّ هذا  سأجعلُ روحي عليه) أنّ الرّسالةَ المزمَ
نُ تحقيقُ هذه الرسالةِ الإلهيّةِ إلاّ بقوّةِ الرّوحِ الّذي  ْكِ نَ االلهِ. لا يمُ انيٌّ مِ ٌ مجّ الاختيارَ هو اختيار

عبَ ويقودوه إلى العبادةِ الحقيقيّةِ.  ا الأنبياءَ ليعلّموا الشّ قادَ أيضً
بَ اللَّفظةِ العبريّةِ "عبدي" (عابد االله). من هنا نفهمُ صورةَ      لفظةُ "فتاي" تعني حسَ
: "أنا بينكم كالخادم" (لو ٢٢/  المسيحِ الخادمِ في العهدِ الجديدِ الّذي أتى ليعملَ مشيئةَ الآبِ
العنصرةِ  يومَ  الرّوحِ  تْ بمسحةِ  حَ سِ الّتي مُ الكنيسةِ  ا رسالةُ  أيضً العبدِ هي  ٢٧). رسالةُ 
 ( الخلاصِ سرِّ  (اعلانُ  الكلمةِ  خدمةِ  على  القائمةِ  العبادةِ"  "خدمةِ  حولَ  تتمحورُ  والّتي 

  .( وخدمةِ التّقديسِ أو الذبيحةِ (تحقيقُ الخلاصِ
فُ إذًا بالعمقِ مضامينَ الرسالةِ المسيحانيّةِ في أبعادِ مسحةِ الرّوحِ      إنّ هذه النّبؤةَ تكشِ
. انها رسالةُ النبؤةِ بالنُّطقِ بكلامِ االلهِ (كرازةً،  القدسِ المثلّثَةِ: النُّبؤةُ والكهنوتُ والملوكيّةُ
)؛ هي رسالةُ الكهنوتِ بهبةِ الذّاتِ على مثالِ المسيحِ الكاهنِ الأوحدِ  ا وشهادةَ حياةٍ تعليمً
هِ  هِ أوجُ بمختلفِ  والخيرِ  العدلِ  بتوطيدِ  الملوكيّةِ  رسالةُ  وهي  الآخرين  سبيلِ  في  وبذْلِها 

الين.  عفاءِ وهدايةِ الضّ وبنصرةِ الضّ
   من جانبٍ آخرَ، يتميّزُ عملُ عبدِ االلهِ الأساسيِّ في إحقاقِ الحقِّ والعدالةِ بحسبِ منطقِ 
َ إلى الحقيقةِ. ما هي  قُ عبدُ االلهِ العدالةَ منْ خلالِ اعلانِ الحقّ من أجلِ أن يقودَ الأمم االلهِ. يحقّ
إبراهيمَ واسحقَ  إلهُ   ، ؟ االلهُ القديمِ العهدِ  العبدُ في  يُعلنَها  أن  الّتي يجبُ  الأهمُ  الحقيقةُ 
 . ، هو الإلهُ الحقيقيُّ وليسَ آلهةَ الأممِ أي الأصنامَ والأوثانَ الّتي هي من صنعِ البَشرِ ويعقوبَ
ها من  الحقُّ هو العودةُ للجوهرِ الحقيقيِّ أي إلى حقيقةِ محبّةِ االلهِ للبشريّةِ وضرورةِ عيشِ
إلى  فيقودَها  الأممِ  إلى  الحقيقةَ  يعلنَ  أن  هي  البعدِ  هذا  رسالةُ  إذًا،  الآخرين.  محبّةِ  خلالِ 
هِ  بشخصِ االلهِ  ملكوتِ  بتحقيقِ  بشارتِهِ  خلالِ  من  النُّبؤةَ  هذه  يسوعُ  َّمَ  تم لقد   . الخلاصِ

لاسيّما من خلالِ موتِهِ وقيامتِه لخلاصِ ليسَ فقط اليهودَ بل كلَّ البشريّةِ.  

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ
في هذه الآياتِ ننتقلُ من وصفِ هويّةِ العبدِ إلى وصفِ أعمالِهِ وكيفيّةِ تتميمِ رسالِته. 

قُ  : مع أنّه يحقِّ     يظهرُ من خلالِ هذه الآياتِ الاختلافُ بين هذا العبدِ ــ الملكِ وباقي الملوكِ
رقِ كانوا  الشّ أنّ ملوكَ  المعروفِ  . منَ  راخِ والصُّ العنفِ  إلى  ُ عبدُ االلهِ  الإلهيَّ، لا يلجأ العدلَ 
احاتِ  السّ في  يخرجون  لِين-كارزين  مرسَ بواسطةِ  الملأِ  على  الجديدةَ  قوانينَهم  يعلنون 
ا أنّ  . من المعروفِ أيضً ويصيحون بأعلى صوتِهم ليجتمعَ النّاسُ ويسمعوا الأحكامَ الملكيّةَ

راخِ (أش ١٣/ ٢).  ياحِ والصُّ المحاربين وعظماءَ الجيوشِ كانوا يدعون إلى الحربِ والقتالِ بالصِّ

شرح الآيات
لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ

ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ
رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ

قُ بموتِه  ُ الفريسيينّ بالتّخلّصِ من يسوعَ وهذا ما سيتحقَّ ُ في بدايةِ هذا الانجيلِ قرار يتبينّ
لأنّه  خصيّةِ  الشَّ ومصالحِهم  لسلطتِهم  ا  وازعاجً تهديدًا  يسوعُ  شكَّلَ  ليبِ.  الصّ على 
فَ رياءَهم وكبرياءَهم فقرّروا قتْلَه. لم يستطيعوا أنْ يرَوا فيه المسيحَ المنتظرَ المرسلَ  كَشَ
من عندِ الآبِ بسببِ قساوةِ قلوبِهم. نستطيعُ من خلالِ موقفِ الفريسيّين في هذا النَّصِّ 
ثانيًا:  التفكيرُ.   : أوّلاً والجماعيّةِ:  الفرديّةِ  للخطيئةِ  الثّلاثِ  الأساسيّةِ  الخطواتِ  اكتشافَ 

. ثالثًا: التَّنفيذُ.  ُ والتّخطيطُ التّشاور
 َّ ر َّ لهم أو ردَّ الشَّ ر يين ورغبتِهم بقتلِه، نرى أنَّ يسوعَ لم يضمرِ الشَّ     أمامَ مكائدِ الفريسّ
، لم يساومْ على الحقيقةِ ولم يتراجعْ عن تتميمِ  ه، لم يخفْ رِّ، لكنّه في الوقت نفسِ بالشَّ
رسالتِه الخلاصيّةِ. هذا ما يظهرُ جليًّا من خلالِ شفائه للمرضى ومتابعتِه الكرازةِ ببشرى 
أنّ  هو  ببُ  السَّ بلِ  الخوفُ  ليس سبُبه  الانجيلِ  هذا  في  المدينةِ  من  يسوعَ  انصرافُ   . الخلاصِ
َ، ليس فقط،  ساعتَه، ساعةُ المجدِ، لم تأتِ بعدُ. من خلالِ هذه الآيةِ أرادَ القدّيس متّى إظهار
، روحِ القوّةِ  ، بل حاجةَ المؤمنين الدّائمة للروحِ القدسِ دسِ امتلاءَ يسوعَ الدّائمَ من الرّوحِ القُ
في  يواجهونها  الّتي  والمصاعبِ  الاضطهاداتِ  بوجهِ  واعانتِهم  لتشديدِهم  والحكمةِ، 

  . البشارةِ
ببُ الأوّلُ مرتبطٌ  روه لسببين: السّ هِ     من جانبٍ آخرَ، طلبَ يسوعُ من الّذين شفاهم ألاّ يُشْ
رِّ المسيحانيِّ أي لكي يكتشفَ من يقابلوه فيما بعدُ هويّةَ المسيحِ الحقيقيّةَ ورسالتَه  بالسِّ
ببُ  ياسيُ)؛ السَّ احرُ أو المحرِّر السّ الخلاصيّةَ وليس صورةً مشوّهةً أو خاطئةً عنه (المسيحُ السّ
هرةِ  ، بالشّ ا، مثلاً ةٍ أو مشادّةٍ عنيفةٍ (طمعً الثّاني لأنّه أرادَ أن يقومَ بعملِه الخلاصيَّ بدونِ ضجّ
   . ه لأنّ ملكوتَ االلهِ ينمو في الخفاءِ عبويّةِ) بل بمحبّةٍ فاعلةٍ وصامتةٍ في الوقتِ نفسِ والشّ

عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ
رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ

َ بِالحَقّ. ُممَ الأ
تْ  قَ رِ آشعيا (أش ٤٢/ ١-٤). لقد تحقّ فْ     هاتان الآيتان هما بدايةُ النّشيدِ الأوّلِ للعبدِ في سِ
نبؤةُ آشعيا في هذا النَّشيدِ بشخصِ المسيحِ النَّبيِّ والكاهنِ والملكِ لاسيّما في معموديّتِه 
قُ في حياةِ  في نهرِ الأردنِّ (مت ٣/ ١٦-١٧) وعندَ تجلّيهِ على جبلِ طابورِ (مر ٩/ ٢-٧). وستتحقّ
ْتُه،  لَةِ (فتاي، اختر مَ َّ المعموديّةِ. نستنتجُ من خلالِ الكلماتِ المستعْ هِ سر كلِّ إنسانٍ عندَ نيلِ

الخوري إيلي أسعد



روحانيّة الرسول 
(متى ١٢/ ١٤ – ٢١)

لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ
ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ

رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ
عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ

رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ
َ بِالحَقّ. ُممَ الأ

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ

مقدّمة
بتِ (مت ١٢/  َ السَّ    يأتي هذا الإنجيل مباشرةً بعد أن شفى يسوعُ صاحبَ اليدِ اليابسةِ نهار
ريعةَ في خدمةِ الانسانِ وليسَ الانسانُ في  فاءِ أنَّ الشّ ٩-١٣). أظهرَ يسوعُ من خلالِ هذا الشّ
نْ زمنِ  نِ مِ ريعةِ، تآمرَ الفريسيون عليه لقتلِه. الانجيلُ الّذي نقرأُه في هذا الأحدِ الثّامِ خدمةِ الشّ
العنصرةِ يظهرُ بشكلٍ واضحٍ تصميمُ يسوعَ على تحقيقِ مشيئةِ أبيه من خلالِ متابعتِه بقوةِ 

الرّوحِ القدسِ رسالةَ اعلانِ بشرى الملكوتِ من خلالِ أقوالِه وشفاءاتِه. 
في هذا الأحدِ، تدعونا الكنيسةُ للتشبُّهِ بالمسيحِ وتبنّي رسالتِه وروحانيّتِه. من خلالِ إظهارِ 
، يظهرُ القدّيسُ متَّى في هذا النّص  تتميمِ نبؤةِ أشعيا بشخصِ المسيحِ يسوعَ العبدِ المتألّمِ
ماهيّة الهويّةِ والرسالةِ المسيحيّةِ من أجلِ اتبّاعٍ جذريٍّ لشخصِ المسيحِ في قلبِ الكنيسةِ 
ا اعتمادُ  .  تلميذُ المسيحِ أمامَ خيارَين لا ثالثَ لهما: إمَّ نَ المصاعبِ والاضطهاداتِ بالرُّغمِ مِ
، أو اعتناقُ منطقِ المسيحِ،  منطقِ العنفِ والحقدِ، منطقِ الفريسيّين الّذين أرادوا قتلَ يسوعَ

 . لامِ والغفرانِ منطقِ المحبّةِ، السَّ

ا لتمجيدِ االلهِ في حياتِه وتحميه من الوقوعِ في فخِّ  ومثالِه. هذه الحقيقةُ تجعلُه يسعى دائمً
الكبرياءِ والأنانيّةِ. 

هُ من تتميمِ رسالتِه بل يعطيه الدّافعَ  ْنَعُ ٩-المسيحيُّ لا يسمحُ لحقدِ الآخرِ وشرِّهِ أن يغيِّرَه أو يم
والحافزَ للاتِّكالِ أكثرَ فأكثرَ على نعمةِ االلهِ من أجلِ المثابرةِ والأمانةِ حتّى النِّهايةِ للرِّسالةِ 

 . المدعوِّ إليها الّتي هي تحقيقُ مشيئةِ االلهِ من أجلِ خيرِ وخلاصِ الجميعِ
رِّ في العالمِ فالكلمةُ النّهائيّةُ  تْ قوى الشَّ مَ َّجاءِ بإنّه مهما تعاظَ مُ بالر ١٠-المسيحيُّ يعتصِ
ةِ المسيحِ سيتجلّى بشكلٍ نهائيٍّ في نهايةِ الأزمنةِ  َّبِّ لأنّ النَّصرَ الَّذي بدأ بموتِ وقيامَ هي للر

بمجيئِه الثّاني. 

، فهو مرسلٌ لدعوةِ شعبِ االلهِ  َّفُ بحسبِ منطقِ هذا العالمِ ا هذا العبدُ، فهو لا يتصر    أمّ
رُ بسببِ خطيئتِه وابتعادِه عن االلهِ،  عبُ كادَ ينكسِ إلى التَّوبةِ والرُّجوعِ إلى االلهِ. هذا الشَّ
وكفتيلٍ   (١٥  /١٤ مل   ١) معاصيها  من  َّبّ  الر غضبِ  وطأةِ  تحتَ  اهتزّتْ  قصبةً  يشبِه  وهو 
بَةِ  صَ عبِ يصبحُ كالقَ البعضَ من الشَّ أن  بالرّغمِ  نٍ يكادُ ينطفئُ ويزولُ (أش ٦١/ ٣).  مدخّ
أنّ  بالرّغمِ  ؛  قوطٍ للبعضِ ثّرٍ وَسُ تَعَ ببَ  ا سَ ةِ لا تعودُ نافعةً فقط بل تشكِّلُ أيضً َرضوضَ الم
 َ فُ النّور خُ بسوادِ دخانِه البيتَ فقط بل يخفّ نِ لا يلطِّ راجِ المدخِّ ا كالسِّ البعضَ يصبحُ أيضً
الحلولِ  إلى  يذهبُ  ولا  لِمُ  يستَسْ ولا  ييأسُ  لا  االلهِ  عبدَ  أنّ  إلاّ  اكنين،  السّ برائحتِه  جُ  ويزعِ
توبةِ  أجلِ  من  للحقِّ  شاهدًا  فيكونَ  االلهِ  قوةِ  على  يتَّكلُ  بل  والاطفاءُ)  (الكَسرُ  العنيفةِ 

 . وخلاصِ الجميعِ
ولم   ، ولم يصيحْ يماحكْ  لم  الَّذي  الربِّ  المسيحِ خادمِ  النبؤةُ بشخصِ  قتْ هذه  لقد تحقّ   
ارين بالموتِ بل هو الوديعُ والمتواضعُ  يفرضْ "سطوتَه" على النَّاسِ ولم يهدّدْ الخطأةَ والعشّ
الحُ الباحثِ  القلبِ الّذي عاملَ الآتين إليه بالرّحمةِ، بل هو ذهبَ إليهم لأنّه هو الرّاعي الصّ

ه (يو ١٠).   عن الخروفِ الضالَّ ليجدَه ويخلّصَ

خلاصة روحيّة
اعي للتشبّهِ بالمسيحِ عبدِ االلهِ؟  ما هي بعضُ ملامحِ رسالةِ المسيحيِّ، اليوم، السّ  

١-المسيحيُّ يتكّلُ على روحِ االلهِ، روحِ الحكمةِ والتّمييزِ لمعرفةِ مشيئةِ االلهِ والقيامِ بها في 
ة المناسبةِ.  المكانِ والوقتِ والطريقِ

٢-المسيحيُّ يتّكلُ على روحِ االله، روح القوّة، فلا يخاف من شرِّ ومكائدِ الآخرين لأنَّ االلهِ معه 
وهو صخرتُه وحصنُه.  

ل بمشيئتِه ولا يكونُ  ٣-المسيحيُّ يسعى بالدرجةِ الأولى إلى إرضاء ربّه من خلالِ الايمانِ به والعمِ
 . م ساعيًا بكلّ الأشكالِ لنيلِ رضاهم فيقعُ بالمساومةِ والتّملّقِ عبدًا لرأيِ النّاسِ ورغائبهِ

يستلّحُ  بل  الإنجيلِ  بشرى  أمامَ   ، الآخرِ قلبِ  قساوةِ  أمامَ  ويستسلمُ  ييأسُ  لا  ٤-المسيحيُّ 
ويلِ الأناةِ، الكثيرِ النّعمةِ والحقِّ.  ا بااللهِ الطّ برُ متشبّهً بفضيلتَي: المحبّةُ الأخويّةُ والصَّ
، لأنّه مؤمنٌ أنَّ االلهَ يراه وهو يجازيه.  ٥-المسيحيُّ لا يخافُ عملَ الخيرِ والبرِّ في الخفاءِ

٦-المسيحيّ لا يخافُ أن يعلن الحقّ والعدالة لاسيّما من أجل الضعفاء والمظلومين حتى لو 
خالفه أو نبذه الجميع. 

يء، بل بالمحبّةِ، بالغفرانِ واعلانِ  يءّ بردّةِ الفعل السّ رِّ والفعلَ السّ َّ بالشّ ٧-المسيحيُّ لا يردُّ الَّشر
عبةِ والقاسيةِ، على المسيحيِّ أن يؤمنَ بأنّه ليس لوحدِه  الحقِّ والعدالةِ.  في هذه المعركةِ الصَّ

في ساحةِ الميدانِ بل االلهُ معه والرُّوحُ هو المتكلِّمُ به. 
٨-المسيحيُّ لا ينسى أبدًا أنّ هويّتَه هو "عابدٌ االلهَ" وهو صنعُ يديه، هو المخلوقُ على صورتِه 

عَ أنْ يقومَ بها هذا العبدُ هي من مصدَرٍ إلهيٍّ وإنّ هذا  سأجعلُ روحي عليه) أنّ الرّسالةَ المزمَ
نُ تحقيقُ هذه الرسالةِ الإلهيّةِ إلاّ بقوّةِ الرّوحِ الّذي  ْكِ نَ االلهِ. لا يمُ انيٌّ مِ ٌ مجّ الاختيارَ هو اختيار

عبَ ويقودوه إلى العبادةِ الحقيقيّةِ.  ا الأنبياءَ ليعلّموا الشّ قادَ أيضً
بَ اللَّفظةِ العبريّةِ "عبدي" (عابد االله). من هنا نفهمُ صورةَ      لفظةُ "فتاي" تعني حسَ
: "أنا بينكم كالخادم" (لو ٢٢/  المسيحِ الخادمِ في العهدِ الجديدِ الّذي أتى ليعملَ مشيئةَ الآبِ
العنصرةِ  يومَ  الرّوحِ  تْ بمسحةِ  حَ سِ الّتي مُ الكنيسةِ  ا رسالةُ  أيضً العبدِ هي  ٢٧). رسالةُ 
 ( الخلاصِ سرِّ  (اعلانُ  الكلمةِ  خدمةِ  على  القائمةِ  العبادةِ"  "خدمةِ  حولَ  تتمحورُ  والّتي 

  .( وخدمةِ التّقديسِ أو الذبيحةِ (تحقيقُ الخلاصِ
فُ إذًا بالعمقِ مضامينَ الرسالةِ المسيحانيّةِ في أبعادِ مسحةِ الرّوحِ      إنّ هذه النّبؤةَ تكشِ
. انها رسالةُ النبؤةِ بالنُّطقِ بكلامِ االلهِ (كرازةً،  القدسِ المثلّثَةِ: النُّبؤةُ والكهنوتُ والملوكيّةُ
)؛ هي رسالةُ الكهنوتِ بهبةِ الذّاتِ على مثالِ المسيحِ الكاهنِ الأوحدِ  ا وشهادةَ حياةٍ تعليمً
هِ  هِ أوجُ بمختلفِ  والخيرِ  العدلِ  بتوطيدِ  الملوكيّةِ  رسالةُ  وهي  الآخرين  سبيلِ  في  وبذْلِها 

الين.  عفاءِ وهدايةِ الضّ وبنصرةِ الضّ
   من جانبٍ آخرَ، يتميّزُ عملُ عبدِ االلهِ الأساسيِّ في إحقاقِ الحقِّ والعدالةِ بحسبِ منطقِ 
َ إلى الحقيقةِ. ما هي  قُ عبدُ االلهِ العدالةَ منْ خلالِ اعلانِ الحقّ من أجلِ أن يقودَ الأمم االلهِ. يحقّ
إبراهيمَ واسحقَ  إلهُ   ، ؟ االلهُ القديمِ العهدِ  العبدُ في  يُعلنَها  أن  الّتي يجبُ  الأهمُ  الحقيقةُ 
 . ، هو الإلهُ الحقيقيُّ وليسَ آلهةَ الأممِ أي الأصنامَ والأوثانَ الّتي هي من صنعِ البَشرِ ويعقوبَ
ها من  الحقُّ هو العودةُ للجوهرِ الحقيقيِّ أي إلى حقيقةِ محبّةِ االلهِ للبشريّةِ وضرورةِ عيشِ
إلى  فيقودَها  الأممِ  إلى  الحقيقةَ  يعلنَ  أن  هي  البعدِ  هذا  رسالةُ  إذًا،  الآخرين.  محبّةِ  خلالِ 
هِ  بشخصِ االلهِ  ملكوتِ  بتحقيقِ  بشارتِهِ  خلالِ  من  النُّبؤةَ  هذه  يسوعُ  َّمَ  تم لقد   . الخلاصِ

لاسيّما من خلالِ موتِهِ وقيامتِه لخلاصِ ليسَ فقط اليهودَ بل كلَّ البشريّةِ.  

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ
في هذه الآياتِ ننتقلُ من وصفِ هويّةِ العبدِ إلى وصفِ أعمالِهِ وكيفيّةِ تتميمِ رسالِته. 

قُ  : مع أنّه يحقِّ     يظهرُ من خلالِ هذه الآياتِ الاختلافُ بين هذا العبدِ ــ الملكِ وباقي الملوكِ
رقِ كانوا  الشّ أنّ ملوكَ  المعروفِ  . منَ  راخِ والصُّ العنفِ  إلى  ُ عبدُ االلهِ  الإلهيَّ، لا يلجأ العدلَ 
احاتِ  السّ في  يخرجون  لِين-كارزين  مرسَ بواسطةِ  الملأِ  على  الجديدةَ  قوانينَهم  يعلنون 
ا أنّ  . من المعروفِ أيضً ويصيحون بأعلى صوتِهم ليجتمعَ النّاسُ ويسمعوا الأحكامَ الملكيّةَ

راخِ (أش ١٣/ ٢).  ياحِ والصُّ المحاربين وعظماءَ الجيوشِ كانوا يدعون إلى الحربِ والقتالِ بالصِّ

٢صفحة

شرح الآيات
لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ

ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ
رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ

قُ بموتِه  ُ الفريسيينّ بالتّخلّصِ من يسوعَ وهذا ما سيتحقَّ ُ في بدايةِ هذا الانجيلِ قرار يتبينّ
لأنّه  خصيّةِ  الشَّ ومصالحِهم  لسلطتِهم  ا  وازعاجً تهديدًا  يسوعُ  شكَّلَ  ليبِ.  الصّ على 
فَ رياءَهم وكبرياءَهم فقرّروا قتْلَه. لم يستطيعوا أنْ يرَوا فيه المسيحَ المنتظرَ المرسلَ  كَشَ
من عندِ الآبِ بسببِ قساوةِ قلوبِهم. نستطيعُ من خلالِ موقفِ الفريسيّين في هذا النَّصِّ 
ثانيًا:  التفكيرُ.   : أوّلاً والجماعيّةِ:  الفرديّةِ  للخطيئةِ  الثّلاثِ  الأساسيّةِ  الخطواتِ  اكتشافَ 

. ثالثًا: التَّنفيذُ.  ُ والتّخطيطُ التّشاور
 َّ ر َّ لهم أو ردَّ الشَّ ر يين ورغبتِهم بقتلِه، نرى أنَّ يسوعَ لم يضمرِ الشَّ     أمامَ مكائدِ الفريسّ
، لم يساومْ على الحقيقةِ ولم يتراجعْ عن تتميمِ  ه، لم يخفْ رِّ، لكنّه في الوقت نفسِ بالشَّ
رسالتِه الخلاصيّةِ. هذا ما يظهرُ جليًّا من خلالِ شفائه للمرضى ومتابعتِه الكرازةِ ببشرى 
أنّ  هو  ببُ  السَّ بلِ  الخوفُ  ليس سبُبه  الانجيلِ  هذا  في  المدينةِ  من  يسوعَ  انصرافُ   . الخلاصِ
َ، ليس فقط،  ساعتَه، ساعةُ المجدِ، لم تأتِ بعدُ. من خلالِ هذه الآيةِ أرادَ القدّيس متّى إظهار
، روحِ القوّةِ  ، بل حاجةَ المؤمنين الدّائمة للروحِ القدسِ دسِ امتلاءَ يسوعَ الدّائمَ من الرّوحِ القُ
في  يواجهونها  الّتي  والمصاعبِ  الاضطهاداتِ  بوجهِ  واعانتِهم  لتشديدِهم  والحكمةِ، 

  . البشارةِ
ببُ الأوّلُ مرتبطٌ  روه لسببين: السّ هِ     من جانبٍ آخرَ، طلبَ يسوعُ من الّذين شفاهم ألاّ يُشْ
رِّ المسيحانيِّ أي لكي يكتشفَ من يقابلوه فيما بعدُ هويّةَ المسيحِ الحقيقيّةَ ورسالتَه  بالسِّ
ببُ  ياسيُ)؛ السَّ احرُ أو المحرِّر السّ الخلاصيّةَ وليس صورةً مشوّهةً أو خاطئةً عنه (المسيحُ السّ
هرةِ  ، بالشّ ا، مثلاً ةٍ أو مشادّةٍ عنيفةٍ (طمعً الثّاني لأنّه أرادَ أن يقومَ بعملِه الخلاصيَّ بدونِ ضجّ
   . ه لأنّ ملكوتَ االلهِ ينمو في الخفاءِ عبويّةِ) بل بمحبّةٍ فاعلةٍ وصامتةٍ في الوقتِ نفسِ والشّ

عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ
رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ

َ بِالحَقّ. ُممَ الأ
تْ  قَ رِ آشعيا (أش ٤٢/ ١-٤). لقد تحقّ فْ     هاتان الآيتان هما بدايةُ النّشيدِ الأوّلِ للعبدِ في سِ
نبؤةُ آشعيا في هذا النَّشيدِ بشخصِ المسيحِ النَّبيِّ والكاهنِ والملكِ لاسيّما في معموديّتِه 
قُ في حياةِ  في نهرِ الأردنِّ (مت ٣/ ١٦-١٧) وعندَ تجلّيهِ على جبلِ طابورِ (مر ٩/ ٢-٧). وستتحقّ
ْتُه،  لَةِ (فتاي، اختر مَ َّ المعموديّةِ. نستنتجُ من خلالِ الكلماتِ المستعْ هِ سر كلِّ إنسانٍ عندَ نيلِ



روحانيّة الرسول 
(متى ١٢/ ١٤ – ٢١)

لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ
ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ

رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ
عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ

رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ
َ بِالحَقّ. ُممَ الأ

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ

مقدّمة
بتِ (مت ١٢/  َ السَّ    يأتي هذا الإنجيل مباشرةً بعد أن شفى يسوعُ صاحبَ اليدِ اليابسةِ نهار
ريعةَ في خدمةِ الانسانِ وليسَ الانسانُ في  فاءِ أنَّ الشّ ٩-١٣). أظهرَ يسوعُ من خلالِ هذا الشّ
نْ زمنِ  نِ مِ ريعةِ، تآمرَ الفريسيون عليه لقتلِه. الانجيلُ الّذي نقرأُه في هذا الأحدِ الثّامِ خدمةِ الشّ
العنصرةِ يظهرُ بشكلٍ واضحٍ تصميمُ يسوعَ على تحقيقِ مشيئةِ أبيه من خلالِ متابعتِه بقوةِ 

الرّوحِ القدسِ رسالةَ اعلانِ بشرى الملكوتِ من خلالِ أقوالِه وشفاءاتِه. 
في هذا الأحدِ، تدعونا الكنيسةُ للتشبُّهِ بالمسيحِ وتبنّي رسالتِه وروحانيّتِه. من خلالِ إظهارِ 
، يظهرُ القدّيسُ متَّى في هذا النّص  تتميمِ نبؤةِ أشعيا بشخصِ المسيحِ يسوعَ العبدِ المتألّمِ
ماهيّة الهويّةِ والرسالةِ المسيحيّةِ من أجلِ اتبّاعٍ جذريٍّ لشخصِ المسيحِ في قلبِ الكنيسةِ 
ا اعتمادُ  .  تلميذُ المسيحِ أمامَ خيارَين لا ثالثَ لهما: إمَّ نَ المصاعبِ والاضطهاداتِ بالرُّغمِ مِ
، أو اعتناقُ منطقِ المسيحِ،  منطقِ العنفِ والحقدِ، منطقِ الفريسيّين الّذين أرادوا قتلَ يسوعَ

 . لامِ والغفرانِ منطقِ المحبّةِ، السَّ

ا لتمجيدِ االلهِ في حياتِه وتحميه من الوقوعِ في فخِّ  ومثالِه. هذه الحقيقةُ تجعلُه يسعى دائمً
الكبرياءِ والأنانيّةِ. 

هُ من تتميمِ رسالتِه بل يعطيه الدّافعَ  ْنَعُ ٩-المسيحيُّ لا يسمحُ لحقدِ الآخرِ وشرِّهِ أن يغيِّرَه أو يم
والحافزَ للاتِّكالِ أكثرَ فأكثرَ على نعمةِ االلهِ من أجلِ المثابرةِ والأمانةِ حتّى النِّهايةِ للرِّسالةِ 

 . المدعوِّ إليها الّتي هي تحقيقُ مشيئةِ االلهِ من أجلِ خيرِ وخلاصِ الجميعِ
رِّ في العالمِ فالكلمةُ النّهائيّةُ  تْ قوى الشَّ مَ َّجاءِ بإنّه مهما تعاظَ مُ بالر ١٠-المسيحيُّ يعتصِ
ةِ المسيحِ سيتجلّى بشكلٍ نهائيٍّ في نهايةِ الأزمنةِ  َّبِّ لأنّ النَّصرَ الَّذي بدأ بموتِ وقيامَ هي للر

بمجيئِه الثّاني. 

، فهو مرسلٌ لدعوةِ شعبِ االلهِ  َّفُ بحسبِ منطقِ هذا العالمِ ا هذا العبدُ، فهو لا يتصر    أمّ
رُ بسببِ خطيئتِه وابتعادِه عن االلهِ،  عبُ كادَ ينكسِ إلى التَّوبةِ والرُّجوعِ إلى االلهِ. هذا الشَّ
وكفتيلٍ   (١٥  /١٤ مل   ١) معاصيها  من  َّبّ  الر غضبِ  وطأةِ  تحتَ  اهتزّتْ  قصبةً  يشبِه  وهو 
بَةِ  صَ عبِ يصبحُ كالقَ البعضَ من الشَّ أن  بالرّغمِ  نٍ يكادُ ينطفئُ ويزولُ (أش ٦١/ ٣).  مدخّ
أنّ  بالرّغمِ  ؛  قوطٍ للبعضِ ثّرٍ وَسُ تَعَ ببَ  ا سَ ةِ لا تعودُ نافعةً فقط بل تشكِّلُ أيضً َرضوضَ الم
 َ فُ النّور خُ بسوادِ دخانِه البيتَ فقط بل يخفّ نِ لا يلطِّ راجِ المدخِّ ا كالسِّ البعضَ يصبحُ أيضً
الحلولِ  إلى  يذهبُ  ولا  لِمُ  يستَسْ ولا  ييأسُ  لا  االلهِ  عبدَ  أنّ  إلاّ  اكنين،  السّ برائحتِه  جُ  ويزعِ
توبةِ  أجلِ  من  للحقِّ  شاهدًا  فيكونَ  االلهِ  قوةِ  على  يتَّكلُ  بل  والاطفاءُ)  (الكَسرُ  العنيفةِ 

 . وخلاصِ الجميعِ
ولم   ، ولم يصيحْ يماحكْ  لم  الَّذي  الربِّ  المسيحِ خادمِ  النبؤةُ بشخصِ  قتْ هذه  لقد تحقّ   
ارين بالموتِ بل هو الوديعُ والمتواضعُ  يفرضْ "سطوتَه" على النَّاسِ ولم يهدّدْ الخطأةَ والعشّ
الحُ الباحثِ  القلبِ الّذي عاملَ الآتين إليه بالرّحمةِ، بل هو ذهبَ إليهم لأنّه هو الرّاعي الصّ

ه (يو ١٠).   عن الخروفِ الضالَّ ليجدَه ويخلّصَ

خلاصة روحيّة
اعي للتشبّهِ بالمسيحِ عبدِ االلهِ؟  ما هي بعضُ ملامحِ رسالةِ المسيحيِّ، اليوم، السّ  

١-المسيحيُّ يتكّلُ على روحِ االلهِ، روحِ الحكمةِ والتّمييزِ لمعرفةِ مشيئةِ االلهِ والقيامِ بها في 
ة المناسبةِ.  المكانِ والوقتِ والطريقِ

٢-المسيحيُّ يتّكلُ على روحِ االله، روح القوّة، فلا يخاف من شرِّ ومكائدِ الآخرين لأنَّ االلهِ معه 
وهو صخرتُه وحصنُه.  

ل بمشيئتِه ولا يكونُ  ٣-المسيحيُّ يسعى بالدرجةِ الأولى إلى إرضاء ربّه من خلالِ الايمانِ به والعمِ
 . م ساعيًا بكلّ الأشكالِ لنيلِ رضاهم فيقعُ بالمساومةِ والتّملّقِ عبدًا لرأيِ النّاسِ ورغائبهِ

يستلّحُ  بل  الإنجيلِ  بشرى  أمامَ   ، الآخرِ قلبِ  قساوةِ  أمامَ  ويستسلمُ  ييأسُ  لا  ٤-المسيحيُّ 
ويلِ الأناةِ، الكثيرِ النّعمةِ والحقِّ.  ا بااللهِ الطّ برُ متشبّهً بفضيلتَي: المحبّةُ الأخويّةُ والصَّ
، لأنّه مؤمنٌ أنَّ االلهَ يراه وهو يجازيه.  ٥-المسيحيُّ لا يخافُ عملَ الخيرِ والبرِّ في الخفاءِ

٦-المسيحيّ لا يخافُ أن يعلن الحقّ والعدالة لاسيّما من أجل الضعفاء والمظلومين حتى لو 
خالفه أو نبذه الجميع. 

يء، بل بالمحبّةِ، بالغفرانِ واعلانِ  يءّ بردّةِ الفعل السّ رِّ والفعلَ السّ َّ بالشّ ٧-المسيحيُّ لا يردُّ الَّشر
عبةِ والقاسيةِ، على المسيحيِّ أن يؤمنَ بأنّه ليس لوحدِه  الحقِّ والعدالةِ.  في هذه المعركةِ الصَّ

في ساحةِ الميدانِ بل االلهُ معه والرُّوحُ هو المتكلِّمُ به. 
٨-المسيحيُّ لا ينسى أبدًا أنّ هويّتَه هو "عابدٌ االلهَ" وهو صنعُ يديه، هو المخلوقُ على صورتِه 

٣صفحة

عَ أنْ يقومَ بها هذا العبدُ هي من مصدَرٍ إلهيٍّ وإنّ هذا  سأجعلُ روحي عليه) أنّ الرّسالةَ المزمَ
نُ تحقيقُ هذه الرسالةِ الإلهيّةِ إلاّ بقوّةِ الرّوحِ الّذي  ْكِ نَ االلهِ. لا يمُ انيٌّ مِ ٌ مجّ الاختيارَ هو اختيار

عبَ ويقودوه إلى العبادةِ الحقيقيّةِ.  ا الأنبياءَ ليعلّموا الشّ قادَ أيضً
بَ اللَّفظةِ العبريّةِ "عبدي" (عابد االله). من هنا نفهمُ صورةَ      لفظةُ "فتاي" تعني حسَ
: "أنا بينكم كالخادم" (لو ٢٢/  المسيحِ الخادمِ في العهدِ الجديدِ الّذي أتى ليعملَ مشيئةَ الآبِ
العنصرةِ  يومَ  الرّوحِ  تْ بمسحةِ  حَ سِ الّتي مُ الكنيسةِ  ا رسالةُ  أيضً العبدِ هي  ٢٧). رسالةُ 
 ( الخلاصِ سرِّ  (اعلانُ  الكلمةِ  خدمةِ  على  القائمةِ  العبادةِ"  "خدمةِ  حولَ  تتمحورُ  والّتي 

  .( وخدمةِ التّقديسِ أو الذبيحةِ (تحقيقُ الخلاصِ
فُ إذًا بالعمقِ مضامينَ الرسالةِ المسيحانيّةِ في أبعادِ مسحةِ الرّوحِ      إنّ هذه النّبؤةَ تكشِ
. انها رسالةُ النبؤةِ بالنُّطقِ بكلامِ االلهِ (كرازةً،  القدسِ المثلّثَةِ: النُّبؤةُ والكهنوتُ والملوكيّةُ
)؛ هي رسالةُ الكهنوتِ بهبةِ الذّاتِ على مثالِ المسيحِ الكاهنِ الأوحدِ  ا وشهادةَ حياةٍ تعليمً
هِ  هِ أوجُ بمختلفِ  والخيرِ  العدلِ  بتوطيدِ  الملوكيّةِ  رسالةُ  وهي  الآخرين  سبيلِ  في  وبذْلِها 

الين.  عفاءِ وهدايةِ الضّ وبنصرةِ الضّ
   من جانبٍ آخرَ، يتميّزُ عملُ عبدِ االلهِ الأساسيِّ في إحقاقِ الحقِّ والعدالةِ بحسبِ منطقِ 
َ إلى الحقيقةِ. ما هي  قُ عبدُ االلهِ العدالةَ منْ خلالِ اعلانِ الحقّ من أجلِ أن يقودَ الأمم االلهِ. يحقّ
إبراهيمَ واسحقَ  إلهُ   ، ؟ االلهُ القديمِ العهدِ  العبدُ في  يُعلنَها  أن  الّتي يجبُ  الأهمُ  الحقيقةُ 
 . ، هو الإلهُ الحقيقيُّ وليسَ آلهةَ الأممِ أي الأصنامَ والأوثانَ الّتي هي من صنعِ البَشرِ ويعقوبَ
ها من  الحقُّ هو العودةُ للجوهرِ الحقيقيِّ أي إلى حقيقةِ محبّةِ االلهِ للبشريّةِ وضرورةِ عيشِ
إلى  فيقودَها  الأممِ  إلى  الحقيقةَ  يعلنَ  أن  هي  البعدِ  هذا  رسالةُ  إذًا،  الآخرين.  محبّةِ  خلالِ 
هِ  بشخصِ االلهِ  ملكوتِ  بتحقيقِ  بشارتِهِ  خلالِ  من  النُّبؤةَ  هذه  يسوعُ  َّمَ  تم لقد   . الخلاصِ

لاسيّما من خلالِ موتِهِ وقيامتِه لخلاصِ ليسَ فقط اليهودَ بل كلَّ البشريّةِ.  

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ
في هذه الآياتِ ننتقلُ من وصفِ هويّةِ العبدِ إلى وصفِ أعمالِهِ وكيفيّةِ تتميمِ رسالِته. 

قُ  : مع أنّه يحقِّ     يظهرُ من خلالِ هذه الآياتِ الاختلافُ بين هذا العبدِ ــ الملكِ وباقي الملوكِ
رقِ كانوا  الشّ أنّ ملوكَ  المعروفِ  . منَ  راخِ والصُّ العنفِ  إلى  ُ عبدُ االلهِ  الإلهيَّ، لا يلجأ العدلَ 
احاتِ  السّ في  يخرجون  لِين-كارزين  مرسَ بواسطةِ  الملأِ  على  الجديدةَ  قوانينَهم  يعلنون 
ا أنّ  . من المعروفِ أيضً ويصيحون بأعلى صوتِهم ليجتمعَ النّاسُ ويسمعوا الأحكامَ الملكيّةَ

راخِ (أش ١٣/ ٢).  ياحِ والصُّ المحاربين وعظماءَ الجيوشِ كانوا يدعون إلى الحربِ والقتالِ بالصِّ

شرح الآيات
لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ

ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ
رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ

قُ بموتِه  ُ الفريسيينّ بالتّخلّصِ من يسوعَ وهذا ما سيتحقَّ ُ في بدايةِ هذا الانجيلِ قرار يتبينّ
لأنّه  خصيّةِ  الشَّ ومصالحِهم  لسلطتِهم  ا  وازعاجً تهديدًا  يسوعُ  شكَّلَ  ليبِ.  الصّ على 
فَ رياءَهم وكبرياءَهم فقرّروا قتْلَه. لم يستطيعوا أنْ يرَوا فيه المسيحَ المنتظرَ المرسلَ  كَشَ
من عندِ الآبِ بسببِ قساوةِ قلوبِهم. نستطيعُ من خلالِ موقفِ الفريسيّين في هذا النَّصِّ 
ثانيًا:  التفكيرُ.   : أوّلاً والجماعيّةِ:  الفرديّةِ  للخطيئةِ  الثّلاثِ  الأساسيّةِ  الخطواتِ  اكتشافَ 

. ثالثًا: التَّنفيذُ.  ُ والتّخطيطُ التّشاور
 َّ ر َّ لهم أو ردَّ الشَّ ر يين ورغبتِهم بقتلِه، نرى أنَّ يسوعَ لم يضمرِ الشَّ     أمامَ مكائدِ الفريسّ
، لم يساومْ على الحقيقةِ ولم يتراجعْ عن تتميمِ  ه، لم يخفْ رِّ، لكنّه في الوقت نفسِ بالشَّ
رسالتِه الخلاصيّةِ. هذا ما يظهرُ جليًّا من خلالِ شفائه للمرضى ومتابعتِه الكرازةِ ببشرى 
أنّ  هو  ببُ  السَّ بلِ  الخوفُ  ليس سبُبه  الانجيلِ  هذا  في  المدينةِ  من  يسوعَ  انصرافُ   . الخلاصِ
َ، ليس فقط،  ساعتَه، ساعةُ المجدِ، لم تأتِ بعدُ. من خلالِ هذه الآيةِ أرادَ القدّيس متّى إظهار
، روحِ القوّةِ  ، بل حاجةَ المؤمنين الدّائمة للروحِ القدسِ دسِ امتلاءَ يسوعَ الدّائمَ من الرّوحِ القُ
في  يواجهونها  الّتي  والمصاعبِ  الاضطهاداتِ  بوجهِ  واعانتِهم  لتشديدِهم  والحكمةِ، 

  . البشارةِ
ببُ الأوّلُ مرتبطٌ  روه لسببين: السّ هِ     من جانبٍ آخرَ، طلبَ يسوعُ من الّذين شفاهم ألاّ يُشْ
رِّ المسيحانيِّ أي لكي يكتشفَ من يقابلوه فيما بعدُ هويّةَ المسيحِ الحقيقيّةَ ورسالتَه  بالسِّ
ببُ  ياسيُ)؛ السَّ احرُ أو المحرِّر السّ الخلاصيّةَ وليس صورةً مشوّهةً أو خاطئةً عنه (المسيحُ السّ
هرةِ  ، بالشّ ا، مثلاً ةٍ أو مشادّةٍ عنيفةٍ (طمعً الثّاني لأنّه أرادَ أن يقومَ بعملِه الخلاصيَّ بدونِ ضجّ
   . ه لأنّ ملكوتَ االلهِ ينمو في الخفاءِ عبويّةِ) بل بمحبّةٍ فاعلةٍ وصامتةٍ في الوقتِ نفسِ والشّ

عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ
رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ

َ بِالحَقّ. ُممَ الأ
تْ  قَ رِ آشعيا (أش ٤٢/ ١-٤). لقد تحقّ فْ     هاتان الآيتان هما بدايةُ النّشيدِ الأوّلِ للعبدِ في سِ
نبؤةُ آشعيا في هذا النَّشيدِ بشخصِ المسيحِ النَّبيِّ والكاهنِ والملكِ لاسيّما في معموديّتِه 
قُ في حياةِ  في نهرِ الأردنِّ (مت ٣/ ١٦-١٧) وعندَ تجلّيهِ على جبلِ طابورِ (مر ٩/ ٢-٧). وستتحقّ
ْتُه،  لَةِ (فتاي، اختر مَ َّ المعموديّةِ. نستنتجُ من خلالِ الكلماتِ المستعْ هِ سر كلِّ إنسانٍ عندَ نيلِ



روحانيّة الرسول 
(متى ١٢/ ١٤ – ٢١)

لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ
ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ

رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ
عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ

رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ
َ بِالحَقّ. ُممَ الأ

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ

مقدّمة
بتِ (مت ١٢/  َ السَّ    يأتي هذا الإنجيل مباشرةً بعد أن شفى يسوعُ صاحبَ اليدِ اليابسةِ نهار
ريعةَ في خدمةِ الانسانِ وليسَ الانسانُ في  فاءِ أنَّ الشّ ٩-١٣). أظهرَ يسوعُ من خلالِ هذا الشّ
نْ زمنِ  نِ مِ ريعةِ، تآمرَ الفريسيون عليه لقتلِه. الانجيلُ الّذي نقرأُه في هذا الأحدِ الثّامِ خدمةِ الشّ
العنصرةِ يظهرُ بشكلٍ واضحٍ تصميمُ يسوعَ على تحقيقِ مشيئةِ أبيه من خلالِ متابعتِه بقوةِ 

الرّوحِ القدسِ رسالةَ اعلانِ بشرى الملكوتِ من خلالِ أقوالِه وشفاءاتِه. 
في هذا الأحدِ، تدعونا الكنيسةُ للتشبُّهِ بالمسيحِ وتبنّي رسالتِه وروحانيّتِه. من خلالِ إظهارِ 
، يظهرُ القدّيسُ متَّى في هذا النّص  تتميمِ نبؤةِ أشعيا بشخصِ المسيحِ يسوعَ العبدِ المتألّمِ
ماهيّة الهويّةِ والرسالةِ المسيحيّةِ من أجلِ اتبّاعٍ جذريٍّ لشخصِ المسيحِ في قلبِ الكنيسةِ 
ا اعتمادُ  .  تلميذُ المسيحِ أمامَ خيارَين لا ثالثَ لهما: إمَّ نَ المصاعبِ والاضطهاداتِ بالرُّغمِ مِ
، أو اعتناقُ منطقِ المسيحِ،  منطقِ العنفِ والحقدِ، منطقِ الفريسيّين الّذين أرادوا قتلَ يسوعَ

 . لامِ والغفرانِ منطقِ المحبّةِ، السَّ

ا لتمجيدِ االلهِ في حياتِه وتحميه من الوقوعِ في فخِّ  ومثالِه. هذه الحقيقةُ تجعلُه يسعى دائمً
الكبرياءِ والأنانيّةِ. 

هُ من تتميمِ رسالتِه بل يعطيه الدّافعَ  ْنَعُ ٩-المسيحيُّ لا يسمحُ لحقدِ الآخرِ وشرِّهِ أن يغيِّرَه أو يم
والحافزَ للاتِّكالِ أكثرَ فأكثرَ على نعمةِ االلهِ من أجلِ المثابرةِ والأمانةِ حتّى النِّهايةِ للرِّسالةِ 

 . المدعوِّ إليها الّتي هي تحقيقُ مشيئةِ االلهِ من أجلِ خيرِ وخلاصِ الجميعِ
رِّ في العالمِ فالكلمةُ النّهائيّةُ  تْ قوى الشَّ مَ َّجاءِ بإنّه مهما تعاظَ مُ بالر ١٠-المسيحيُّ يعتصِ
ةِ المسيحِ سيتجلّى بشكلٍ نهائيٍّ في نهايةِ الأزمنةِ  َّبِّ لأنّ النَّصرَ الَّذي بدأ بموتِ وقيامَ هي للر

بمجيئِه الثّاني. 

٤صفحة

، فهو مرسلٌ لدعوةِ شعبِ االلهِ  َّفُ بحسبِ منطقِ هذا العالمِ ا هذا العبدُ، فهو لا يتصر    أمّ
رُ بسببِ خطيئتِه وابتعادِه عن االلهِ،  عبُ كادَ ينكسِ إلى التَّوبةِ والرُّجوعِ إلى االلهِ. هذا الشَّ
وكفتيلٍ   (١٥  /١٤ مل   ١) معاصيها  من  َّبّ  الر غضبِ  وطأةِ  تحتَ  اهتزّتْ  قصبةً  يشبِه  وهو 
بَةِ  صَ عبِ يصبحُ كالقَ البعضَ من الشَّ أن  بالرّغمِ  نٍ يكادُ ينطفئُ ويزولُ (أش ٦١/ ٣).  مدخّ
أنّ  بالرّغمِ  ؛  قوطٍ للبعضِ ثّرٍ وَسُ تَعَ ببَ  ا سَ ةِ لا تعودُ نافعةً فقط بل تشكِّلُ أيضً َرضوضَ الم
 َ فُ النّور خُ بسوادِ دخانِه البيتَ فقط بل يخفّ نِ لا يلطِّ راجِ المدخِّ ا كالسِّ البعضَ يصبحُ أيضً
الحلولِ  إلى  يذهبُ  ولا  لِمُ  يستَسْ ولا  ييأسُ  لا  االلهِ  عبدَ  أنّ  إلاّ  اكنين،  السّ برائحتِه  جُ  ويزعِ
توبةِ  أجلِ  من  للحقِّ  شاهدًا  فيكونَ  االلهِ  قوةِ  على  يتَّكلُ  بل  والاطفاءُ)  (الكَسرُ  العنيفةِ 

 . وخلاصِ الجميعِ
ولم   ، ولم يصيحْ يماحكْ  لم  الَّذي  الربِّ  المسيحِ خادمِ  النبؤةُ بشخصِ  قتْ هذه  لقد تحقّ   
ارين بالموتِ بل هو الوديعُ والمتواضعُ  يفرضْ "سطوتَه" على النَّاسِ ولم يهدّدْ الخطأةَ والعشّ
الحُ الباحثِ  القلبِ الّذي عاملَ الآتين إليه بالرّحمةِ، بل هو ذهبَ إليهم لأنّه هو الرّاعي الصّ

ه (يو ١٠).   عن الخروفِ الضالَّ ليجدَه ويخلّصَ

خلاصة روحيّة
اعي للتشبّهِ بالمسيحِ عبدِ االلهِ؟  ما هي بعضُ ملامحِ رسالةِ المسيحيِّ، اليوم، السّ  

١-المسيحيُّ يتكّلُ على روحِ االلهِ، روحِ الحكمةِ والتّمييزِ لمعرفةِ مشيئةِ االلهِ والقيامِ بها في 
ة المناسبةِ.  المكانِ والوقتِ والطريقِ

٢-المسيحيُّ يتّكلُ على روحِ االله، روح القوّة، فلا يخاف من شرِّ ومكائدِ الآخرين لأنَّ االلهِ معه 
وهو صخرتُه وحصنُه.  

ل بمشيئتِه ولا يكونُ  ٣-المسيحيُّ يسعى بالدرجةِ الأولى إلى إرضاء ربّه من خلالِ الايمانِ به والعمِ
 . م ساعيًا بكلّ الأشكالِ لنيلِ رضاهم فيقعُ بالمساومةِ والتّملّقِ عبدًا لرأيِ النّاسِ ورغائبهِ

يستلّحُ  بل  الإنجيلِ  بشرى  أمامَ   ، الآخرِ قلبِ  قساوةِ  أمامَ  ويستسلمُ  ييأسُ  لا  ٤-المسيحيُّ 
ويلِ الأناةِ، الكثيرِ النّعمةِ والحقِّ.  ا بااللهِ الطّ برُ متشبّهً بفضيلتَي: المحبّةُ الأخويّةُ والصَّ
، لأنّه مؤمنٌ أنَّ االلهَ يراه وهو يجازيه.  ٥-المسيحيُّ لا يخافُ عملَ الخيرِ والبرِّ في الخفاءِ

٦-المسيحيّ لا يخافُ أن يعلن الحقّ والعدالة لاسيّما من أجل الضعفاء والمظلومين حتى لو 
خالفه أو نبذه الجميع. 

يء، بل بالمحبّةِ، بالغفرانِ واعلانِ  يءّ بردّةِ الفعل السّ رِّ والفعلَ السّ َّ بالشّ ٧-المسيحيُّ لا يردُّ الَّشر
عبةِ والقاسيةِ، على المسيحيِّ أن يؤمنَ بأنّه ليس لوحدِه  الحقِّ والعدالةِ.  في هذه المعركةِ الصَّ

في ساحةِ الميدانِ بل االلهُ معه والرُّوحُ هو المتكلِّمُ به. 
٨-المسيحيُّ لا ينسى أبدًا أنّ هويّتَه هو "عابدٌ االلهَ" وهو صنعُ يديه، هو المخلوقُ على صورتِه 

عَ أنْ يقومَ بها هذا العبدُ هي من مصدَرٍ إلهيٍّ وإنّ هذا  سأجعلُ روحي عليه) أنّ الرّسالةَ المزمَ
نُ تحقيقُ هذه الرسالةِ الإلهيّةِ إلاّ بقوّةِ الرّوحِ الّذي  ْكِ نَ االلهِ. لا يمُ انيٌّ مِ ٌ مجّ الاختيارَ هو اختيار

عبَ ويقودوه إلى العبادةِ الحقيقيّةِ.  ا الأنبياءَ ليعلّموا الشّ قادَ أيضً
بَ اللَّفظةِ العبريّةِ "عبدي" (عابد االله). من هنا نفهمُ صورةَ      لفظةُ "فتاي" تعني حسَ
: "أنا بينكم كالخادم" (لو ٢٢/  المسيحِ الخادمِ في العهدِ الجديدِ الّذي أتى ليعملَ مشيئةَ الآبِ
العنصرةِ  يومَ  الرّوحِ  تْ بمسحةِ  حَ سِ الّتي مُ الكنيسةِ  ا رسالةُ  أيضً العبدِ هي  ٢٧). رسالةُ 
 ( الخلاصِ سرِّ  (اعلانُ  الكلمةِ  خدمةِ  على  القائمةِ  العبادةِ"  "خدمةِ  حولَ  تتمحورُ  والّتي 

  .( وخدمةِ التّقديسِ أو الذبيحةِ (تحقيقُ الخلاصِ
فُ إذًا بالعمقِ مضامينَ الرسالةِ المسيحانيّةِ في أبعادِ مسحةِ الرّوحِ      إنّ هذه النّبؤةَ تكشِ
. انها رسالةُ النبؤةِ بالنُّطقِ بكلامِ االلهِ (كرازةً،  القدسِ المثلّثَةِ: النُّبؤةُ والكهنوتُ والملوكيّةُ
)؛ هي رسالةُ الكهنوتِ بهبةِ الذّاتِ على مثالِ المسيحِ الكاهنِ الأوحدِ  ا وشهادةَ حياةٍ تعليمً
هِ  هِ أوجُ بمختلفِ  والخيرِ  العدلِ  بتوطيدِ  الملوكيّةِ  رسالةُ  وهي  الآخرين  سبيلِ  في  وبذْلِها 

الين.  عفاءِ وهدايةِ الضّ وبنصرةِ الضّ
   من جانبٍ آخرَ، يتميّزُ عملُ عبدِ االلهِ الأساسيِّ في إحقاقِ الحقِّ والعدالةِ بحسبِ منطقِ 
َ إلى الحقيقةِ. ما هي  قُ عبدُ االلهِ العدالةَ منْ خلالِ اعلانِ الحقّ من أجلِ أن يقودَ الأمم االلهِ. يحقّ
إبراهيمَ واسحقَ  إلهُ   ، ؟ االلهُ القديمِ العهدِ  العبدُ في  يُعلنَها  أن  الّتي يجبُ  الأهمُ  الحقيقةُ 
 . ، هو الإلهُ الحقيقيُّ وليسَ آلهةَ الأممِ أي الأصنامَ والأوثانَ الّتي هي من صنعِ البَشرِ ويعقوبَ
ها من  الحقُّ هو العودةُ للجوهرِ الحقيقيِّ أي إلى حقيقةِ محبّةِ االلهِ للبشريّةِ وضرورةِ عيشِ
إلى  فيقودَها  الأممِ  إلى  الحقيقةَ  يعلنَ  أن  هي  البعدِ  هذا  رسالةُ  إذًا،  الآخرين.  محبّةِ  خلالِ 
هِ  بشخصِ االلهِ  ملكوتِ  بتحقيقِ  بشارتِهِ  خلالِ  من  النُّبؤةَ  هذه  يسوعُ  َّمَ  تم لقد   . الخلاصِ

لاسيّما من خلالِ موتِهِ وقيامتِه لخلاصِ ليسَ فقط اليهودَ بل كلَّ البشريّةِ.  

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ
في هذه الآياتِ ننتقلُ من وصفِ هويّةِ العبدِ إلى وصفِ أعمالِهِ وكيفيّةِ تتميمِ رسالِته. 

قُ  : مع أنّه يحقِّ     يظهرُ من خلالِ هذه الآياتِ الاختلافُ بين هذا العبدِ ــ الملكِ وباقي الملوكِ
رقِ كانوا  الشّ أنّ ملوكَ  المعروفِ  . منَ  راخِ والصُّ العنفِ  إلى  ُ عبدُ االلهِ  الإلهيَّ، لا يلجأ العدلَ 
احاتِ  السّ في  يخرجون  لِين-كارزين  مرسَ بواسطةِ  الملأِ  على  الجديدةَ  قوانينَهم  يعلنون 
ا أنّ  . من المعروفِ أيضً ويصيحون بأعلى صوتِهم ليجتمعَ النّاسُ ويسمعوا الأحكامَ الملكيّةَ

راخِ (أش ١٣/ ٢).  ياحِ والصُّ المحاربين وعظماءَ الجيوشِ كانوا يدعون إلى الحربِ والقتالِ بالصِّ

شرح الآيات
لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ

ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ
رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ

قُ بموتِه  ُ الفريسيينّ بالتّخلّصِ من يسوعَ وهذا ما سيتحقَّ ُ في بدايةِ هذا الانجيلِ قرار يتبينّ
لأنّه  خصيّةِ  الشَّ ومصالحِهم  لسلطتِهم  ا  وازعاجً تهديدًا  يسوعُ  شكَّلَ  ليبِ.  الصّ على 
فَ رياءَهم وكبرياءَهم فقرّروا قتْلَه. لم يستطيعوا أنْ يرَوا فيه المسيحَ المنتظرَ المرسلَ  كَشَ
من عندِ الآبِ بسببِ قساوةِ قلوبِهم. نستطيعُ من خلالِ موقفِ الفريسيّين في هذا النَّصِّ 
ثانيًا:  التفكيرُ.   : أوّلاً والجماعيّةِ:  الفرديّةِ  للخطيئةِ  الثّلاثِ  الأساسيّةِ  الخطواتِ  اكتشافَ 

. ثالثًا: التَّنفيذُ.  ُ والتّخطيطُ التّشاور
 َّ ر َّ لهم أو ردَّ الشَّ ر يين ورغبتِهم بقتلِه، نرى أنَّ يسوعَ لم يضمرِ الشَّ     أمامَ مكائدِ الفريسّ
، لم يساومْ على الحقيقةِ ولم يتراجعْ عن تتميمِ  ه، لم يخفْ رِّ، لكنّه في الوقت نفسِ بالشَّ
رسالتِه الخلاصيّةِ. هذا ما يظهرُ جليًّا من خلالِ شفائه للمرضى ومتابعتِه الكرازةِ ببشرى 
أنّ  هو  ببُ  السَّ بلِ  الخوفُ  ليس سبُبه  الانجيلِ  هذا  في  المدينةِ  من  يسوعَ  انصرافُ   . الخلاصِ
َ، ليس فقط،  ساعتَه، ساعةُ المجدِ، لم تأتِ بعدُ. من خلالِ هذه الآيةِ أرادَ القدّيس متّى إظهار
، روحِ القوّةِ  ، بل حاجةَ المؤمنين الدّائمة للروحِ القدسِ دسِ امتلاءَ يسوعَ الدّائمَ من الرّوحِ القُ
في  يواجهونها  الّتي  والمصاعبِ  الاضطهاداتِ  بوجهِ  واعانتِهم  لتشديدِهم  والحكمةِ، 

  . البشارةِ
ببُ الأوّلُ مرتبطٌ  روه لسببين: السّ هِ     من جانبٍ آخرَ، طلبَ يسوعُ من الّذين شفاهم ألاّ يُشْ
رِّ المسيحانيِّ أي لكي يكتشفَ من يقابلوه فيما بعدُ هويّةَ المسيحِ الحقيقيّةَ ورسالتَه  بالسِّ
ببُ  ياسيُ)؛ السَّ احرُ أو المحرِّر السّ الخلاصيّةَ وليس صورةً مشوّهةً أو خاطئةً عنه (المسيحُ السّ
هرةِ  ، بالشّ ا، مثلاً ةٍ أو مشادّةٍ عنيفةٍ (طمعً الثّاني لأنّه أرادَ أن يقومَ بعملِه الخلاصيَّ بدونِ ضجّ
   . ه لأنّ ملكوتَ االلهِ ينمو في الخفاءِ عبويّةِ) بل بمحبّةٍ فاعلةٍ وصامتةٍ في الوقتِ نفسِ والشّ

عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ
رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ

َ بِالحَقّ. ُممَ الأ
تْ  قَ رِ آشعيا (أش ٤٢/ ١-٤). لقد تحقّ فْ     هاتان الآيتان هما بدايةُ النّشيدِ الأوّلِ للعبدِ في سِ
نبؤةُ آشعيا في هذا النَّشيدِ بشخصِ المسيحِ النَّبيِّ والكاهنِ والملكِ لاسيّما في معموديّتِه 
قُ في حياةِ  في نهرِ الأردنِّ (مت ٣/ ١٦-١٧) وعندَ تجلّيهِ على جبلِ طابورِ (مر ٩/ ٢-٧). وستتحقّ
ْتُه،  لَةِ (فتاي، اختر مَ َّ المعموديّةِ. نستنتجُ من خلالِ الكلماتِ المستعْ هِ سر كلِّ إنسانٍ عندَ نيلِ



روحانيّة الرسول 
(متى ١٢/ ١٤ – ٢١)

لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ
ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ

رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ
عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ

رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ
َ بِالحَقّ. ُممَ الأ

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ

مقدّمة
بتِ (مت ١٢/  َ السَّ    يأتي هذا الإنجيل مباشرةً بعد أن شفى يسوعُ صاحبَ اليدِ اليابسةِ نهار
ريعةَ في خدمةِ الانسانِ وليسَ الانسانُ في  فاءِ أنَّ الشّ ٩-١٣). أظهرَ يسوعُ من خلالِ هذا الشّ
نْ زمنِ  نِ مِ ريعةِ، تآمرَ الفريسيون عليه لقتلِه. الانجيلُ الّذي نقرأُه في هذا الأحدِ الثّامِ خدمةِ الشّ
العنصرةِ يظهرُ بشكلٍ واضحٍ تصميمُ يسوعَ على تحقيقِ مشيئةِ أبيه من خلالِ متابعتِه بقوةِ 

الرّوحِ القدسِ رسالةَ اعلانِ بشرى الملكوتِ من خلالِ أقوالِه وشفاءاتِه. 
في هذا الأحدِ، تدعونا الكنيسةُ للتشبُّهِ بالمسيحِ وتبنّي رسالتِه وروحانيّتِه. من خلالِ إظهارِ 
، يظهرُ القدّيسُ متَّى في هذا النّص  تتميمِ نبؤةِ أشعيا بشخصِ المسيحِ يسوعَ العبدِ المتألّمِ
ماهيّة الهويّةِ والرسالةِ المسيحيّةِ من أجلِ اتبّاعٍ جذريٍّ لشخصِ المسيحِ في قلبِ الكنيسةِ 
ا اعتمادُ  .  تلميذُ المسيحِ أمامَ خيارَين لا ثالثَ لهما: إمَّ نَ المصاعبِ والاضطهاداتِ بالرُّغمِ مِ
، أو اعتناقُ منطقِ المسيحِ،  منطقِ العنفِ والحقدِ، منطقِ الفريسيّين الّذين أرادوا قتلَ يسوعَ

 . لامِ والغفرانِ منطقِ المحبّةِ، السَّ

٥صفحة

ا لتمجيدِ االلهِ في حياتِه وتحميه من الوقوعِ في فخِّ  ومثالِه. هذه الحقيقةُ تجعلُه يسعى دائمً
الكبرياءِ والأنانيّةِ. 

هُ من تتميمِ رسالتِه بل يعطيه الدّافعَ  ْنَعُ ٩-المسيحيُّ لا يسمحُ لحقدِ الآخرِ وشرِّهِ أن يغيِّرَه أو يم
والحافزَ للاتِّكالِ أكثرَ فأكثرَ على نعمةِ االلهِ من أجلِ المثابرةِ والأمانةِ حتّى النِّهايةِ للرِّسالةِ 

 . المدعوِّ إليها الّتي هي تحقيقُ مشيئةِ االلهِ من أجلِ خيرِ وخلاصِ الجميعِ
رِّ في العالمِ فالكلمةُ النّهائيّةُ  تْ قوى الشَّ مَ َّجاءِ بإنّه مهما تعاظَ مُ بالر ١٠-المسيحيُّ يعتصِ
ةِ المسيحِ سيتجلّى بشكلٍ نهائيٍّ في نهايةِ الأزمنةِ  َّبِّ لأنّ النَّصرَ الَّذي بدأ بموتِ وقيامَ هي للر

بمجيئِه الثّاني. 

، فهو مرسلٌ لدعوةِ شعبِ االلهِ  َّفُ بحسبِ منطقِ هذا العالمِ ا هذا العبدُ، فهو لا يتصر    أمّ
رُ بسببِ خطيئتِه وابتعادِه عن االلهِ،  عبُ كادَ ينكسِ إلى التَّوبةِ والرُّجوعِ إلى االلهِ. هذا الشَّ
وكفتيلٍ   (١٥  /١٤ مل   ١) معاصيها  من  َّبّ  الر غضبِ  وطأةِ  تحتَ  اهتزّتْ  قصبةً  يشبِه  وهو 
بَةِ  صَ عبِ يصبحُ كالقَ البعضَ من الشَّ أن  بالرّغمِ  نٍ يكادُ ينطفئُ ويزولُ (أش ٦١/ ٣).  مدخّ
أنّ  بالرّغمِ  ؛  قوطٍ للبعضِ ثّرٍ وَسُ تَعَ ببَ  ا سَ ةِ لا تعودُ نافعةً فقط بل تشكِّلُ أيضً َرضوضَ الم
 َ فُ النّور خُ بسوادِ دخانِه البيتَ فقط بل يخفّ نِ لا يلطِّ راجِ المدخِّ ا كالسِّ البعضَ يصبحُ أيضً
الحلولِ  إلى  يذهبُ  ولا  لِمُ  يستَسْ ولا  ييأسُ  لا  االلهِ  عبدَ  أنّ  إلاّ  اكنين،  السّ برائحتِه  جُ  ويزعِ
توبةِ  أجلِ  من  للحقِّ  شاهدًا  فيكونَ  االلهِ  قوةِ  على  يتَّكلُ  بل  والاطفاءُ)  (الكَسرُ  العنيفةِ 

 . وخلاصِ الجميعِ
ولم   ، ولم يصيحْ يماحكْ  لم  الَّذي  الربِّ  المسيحِ خادمِ  النبؤةُ بشخصِ  قتْ هذه  لقد تحقّ   
ارين بالموتِ بل هو الوديعُ والمتواضعُ  يفرضْ "سطوتَه" على النَّاسِ ولم يهدّدْ الخطأةَ والعشّ
الحُ الباحثِ  القلبِ الّذي عاملَ الآتين إليه بالرّحمةِ، بل هو ذهبَ إليهم لأنّه هو الرّاعي الصّ

ه (يو ١٠).   عن الخروفِ الضالَّ ليجدَه ويخلّصَ

خلاصة روحيّة
اعي للتشبّهِ بالمسيحِ عبدِ االلهِ؟  ما هي بعضُ ملامحِ رسالةِ المسيحيِّ، اليوم، السّ  

١-المسيحيُّ يتكّلُ على روحِ االلهِ، روحِ الحكمةِ والتّمييزِ لمعرفةِ مشيئةِ االلهِ والقيامِ بها في 
ة المناسبةِ.  المكانِ والوقتِ والطريقِ

٢-المسيحيُّ يتّكلُ على روحِ االله، روح القوّة، فلا يخاف من شرِّ ومكائدِ الآخرين لأنَّ االلهِ معه 
وهو صخرتُه وحصنُه.  

ل بمشيئتِه ولا يكونُ  ٣-المسيحيُّ يسعى بالدرجةِ الأولى إلى إرضاء ربّه من خلالِ الايمانِ به والعمِ
 . م ساعيًا بكلّ الأشكالِ لنيلِ رضاهم فيقعُ بالمساومةِ والتّملّقِ عبدًا لرأيِ النّاسِ ورغائبهِ

يستلّحُ  بل  الإنجيلِ  بشرى  أمامَ   ، الآخرِ قلبِ  قساوةِ  أمامَ  ويستسلمُ  ييأسُ  لا  ٤-المسيحيُّ 
ويلِ الأناةِ، الكثيرِ النّعمةِ والحقِّ.  ا بااللهِ الطّ برُ متشبّهً بفضيلتَي: المحبّةُ الأخويّةُ والصَّ
، لأنّه مؤمنٌ أنَّ االلهَ يراه وهو يجازيه.  ٥-المسيحيُّ لا يخافُ عملَ الخيرِ والبرِّ في الخفاءِ

٦-المسيحيّ لا يخافُ أن يعلن الحقّ والعدالة لاسيّما من أجل الضعفاء والمظلومين حتى لو 
خالفه أو نبذه الجميع. 

يء، بل بالمحبّةِ، بالغفرانِ واعلانِ  يءّ بردّةِ الفعل السّ رِّ والفعلَ السّ َّ بالشّ ٧-المسيحيُّ لا يردُّ الَّشر
عبةِ والقاسيةِ، على المسيحيِّ أن يؤمنَ بأنّه ليس لوحدِه  الحقِّ والعدالةِ.  في هذه المعركةِ الصَّ

في ساحةِ الميدانِ بل االلهُ معه والرُّوحُ هو المتكلِّمُ به. 
٨-المسيحيُّ لا ينسى أبدًا أنّ هويّتَه هو "عابدٌ االلهَ" وهو صنعُ يديه، هو المخلوقُ على صورتِه 

عَ أنْ يقومَ بها هذا العبدُ هي من مصدَرٍ إلهيٍّ وإنّ هذا  سأجعلُ روحي عليه) أنّ الرّسالةَ المزمَ
نُ تحقيقُ هذه الرسالةِ الإلهيّةِ إلاّ بقوّةِ الرّوحِ الّذي  ْكِ نَ االلهِ. لا يمُ انيٌّ مِ ٌ مجّ الاختيارَ هو اختيار

عبَ ويقودوه إلى العبادةِ الحقيقيّةِ.  ا الأنبياءَ ليعلّموا الشّ قادَ أيضً
بَ اللَّفظةِ العبريّةِ "عبدي" (عابد االله). من هنا نفهمُ صورةَ      لفظةُ "فتاي" تعني حسَ
: "أنا بينكم كالخادم" (لو ٢٢/  المسيحِ الخادمِ في العهدِ الجديدِ الّذي أتى ليعملَ مشيئةَ الآبِ
العنصرةِ  يومَ  الرّوحِ  تْ بمسحةِ  حَ سِ الّتي مُ الكنيسةِ  ا رسالةُ  أيضً العبدِ هي  ٢٧). رسالةُ 
 ( الخلاصِ سرِّ  (اعلانُ  الكلمةِ  خدمةِ  على  القائمةِ  العبادةِ"  "خدمةِ  حولَ  تتمحورُ  والّتي 

  .( وخدمةِ التّقديسِ أو الذبيحةِ (تحقيقُ الخلاصِ
فُ إذًا بالعمقِ مضامينَ الرسالةِ المسيحانيّةِ في أبعادِ مسحةِ الرّوحِ      إنّ هذه النّبؤةَ تكشِ
. انها رسالةُ النبؤةِ بالنُّطقِ بكلامِ االلهِ (كرازةً،  القدسِ المثلّثَةِ: النُّبؤةُ والكهنوتُ والملوكيّةُ
)؛ هي رسالةُ الكهنوتِ بهبةِ الذّاتِ على مثالِ المسيحِ الكاهنِ الأوحدِ  ا وشهادةَ حياةٍ تعليمً
هِ  هِ أوجُ بمختلفِ  والخيرِ  العدلِ  بتوطيدِ  الملوكيّةِ  رسالةُ  وهي  الآخرين  سبيلِ  في  وبذْلِها 

الين.  عفاءِ وهدايةِ الضّ وبنصرةِ الضّ
   من جانبٍ آخرَ، يتميّزُ عملُ عبدِ االلهِ الأساسيِّ في إحقاقِ الحقِّ والعدالةِ بحسبِ منطقِ 
َ إلى الحقيقةِ. ما هي  قُ عبدُ االلهِ العدالةَ منْ خلالِ اعلانِ الحقّ من أجلِ أن يقودَ الأمم االلهِ. يحقّ
إبراهيمَ واسحقَ  إلهُ   ، ؟ االلهُ القديمِ العهدِ  العبدُ في  يُعلنَها  أن  الّتي يجبُ  الأهمُ  الحقيقةُ 
 . ، هو الإلهُ الحقيقيُّ وليسَ آلهةَ الأممِ أي الأصنامَ والأوثانَ الّتي هي من صنعِ البَشرِ ويعقوبَ
ها من  الحقُّ هو العودةُ للجوهرِ الحقيقيِّ أي إلى حقيقةِ محبّةِ االلهِ للبشريّةِ وضرورةِ عيشِ
إلى  فيقودَها  الأممِ  إلى  الحقيقةَ  يعلنَ  أن  هي  البعدِ  هذا  رسالةُ  إذًا،  الآخرين.  محبّةِ  خلالِ 
هِ  بشخصِ االلهِ  ملكوتِ  بتحقيقِ  بشارتِهِ  خلالِ  من  النُّبؤةَ  هذه  يسوعُ  َّمَ  تم لقد   . الخلاصِ

لاسيّما من خلالِ موتِهِ وقيامتِه لخلاصِ ليسَ فقط اليهودَ بل كلَّ البشريّةِ.  

ات. احَ وْتَهُ في السَّ دٌ صَ عَ أَحَ مَ َاحِكَ ولَنْ يَصيح، ولَنْ يَسْ ١٩. لَنْ يمُ
ر. لَ بِالحَقِّ إِلى النَّصْ فِئ، إِلى أَنْ يَصِ نَةً لَنْ يُطْ دَخِّ تِيلَةً مُ ر، وفَ ةً لَنْ يَكْسِ وضَ رْضُ بَةً مَ ٢٠. قَصَ

اءَها." ُ رَجَ ُممَ لُ الأ ْعَ هِ تجَ مِ ٢١. وبِٱسْ
في هذه الآياتِ ننتقلُ من وصفِ هويّةِ العبدِ إلى وصفِ أعمالِهِ وكيفيّةِ تتميمِ رسالِته. 

قُ  : مع أنّه يحقِّ     يظهرُ من خلالِ هذه الآياتِ الاختلافُ بين هذا العبدِ ــ الملكِ وباقي الملوكِ
رقِ كانوا  الشّ أنّ ملوكَ  المعروفِ  . منَ  راخِ والصُّ العنفِ  إلى  ُ عبدُ االلهِ  الإلهيَّ، لا يلجأ العدلَ 
احاتِ  السّ في  يخرجون  لِين-كارزين  مرسَ بواسطةِ  الملأِ  على  الجديدةَ  قوانينَهم  يعلنون 
ا أنّ  . من المعروفِ أيضً ويصيحون بأعلى صوتِهم ليجتمعَ النّاسُ ويسمعوا الأحكامَ الملكيّةَ

راخِ (أش ١٣/ ٢).  ياحِ والصُّ المحاربين وعظماءَ الجيوشِ كانوا يدعون إلى الحربِ والقتالِ بالصِّ

شرح الآيات
لِكُوه. وعَ لِيُهْ لَى يَسُ اوَرُوا عَ تَشَ يُّونَ فَ رِّيسِ رَجَ الفَ ١٤. خَ

ا، يعً مِ م جَ اهُ فَ هُ كَثِيرُونَ فَشَ نَاك. وتَبِعَ نْ هُ رَفَ مِ ٱنْصَ رِ فَ َمْ وعُ بِالأ لِمَ يَسُ ١٥. وعَ
رُوه، هِ نْ أَنْ يُشْ م مِ ذَّرَهُ ١٦. وحَ

قُ بموتِه  ُ الفريسيينّ بالتّخلّصِ من يسوعَ وهذا ما سيتحقَّ ُ في بدايةِ هذا الانجيلِ قرار يتبينّ
لأنّه  خصيّةِ  الشَّ ومصالحِهم  لسلطتِهم  ا  وازعاجً تهديدًا  يسوعُ  شكَّلَ  ليبِ.  الصّ على 
فَ رياءَهم وكبرياءَهم فقرّروا قتْلَه. لم يستطيعوا أنْ يرَوا فيه المسيحَ المنتظرَ المرسلَ  كَشَ
من عندِ الآبِ بسببِ قساوةِ قلوبِهم. نستطيعُ من خلالِ موقفِ الفريسيّين في هذا النَّصِّ 
ثانيًا:  التفكيرُ.   : أوّلاً والجماعيّةِ:  الفرديّةِ  للخطيئةِ  الثّلاثِ  الأساسيّةِ  الخطواتِ  اكتشافَ 

. ثالثًا: التَّنفيذُ.  ُ والتّخطيطُ التّشاور
 َّ ر َّ لهم أو ردَّ الشَّ ر يين ورغبتِهم بقتلِه، نرى أنَّ يسوعَ لم يضمرِ الشَّ     أمامَ مكائدِ الفريسّ
، لم يساومْ على الحقيقةِ ولم يتراجعْ عن تتميمِ  ه، لم يخفْ رِّ، لكنّه في الوقت نفسِ بالشَّ
رسالتِه الخلاصيّةِ. هذا ما يظهرُ جليًّا من خلالِ شفائه للمرضى ومتابعتِه الكرازةِ ببشرى 
أنّ  هو  ببُ  السَّ بلِ  الخوفُ  ليس سبُبه  الانجيلِ  هذا  في  المدينةِ  من  يسوعَ  انصرافُ   . الخلاصِ
َ، ليس فقط،  ساعتَه، ساعةُ المجدِ، لم تأتِ بعدُ. من خلالِ هذه الآيةِ أرادَ القدّيس متّى إظهار
، روحِ القوّةِ  ، بل حاجةَ المؤمنين الدّائمة للروحِ القدسِ دسِ امتلاءَ يسوعَ الدّائمَ من الرّوحِ القُ
في  يواجهونها  الّتي  والمصاعبِ  الاضطهاداتِ  بوجهِ  واعانتِهم  لتشديدِهم  والحكمةِ، 

  . البشارةِ
ببُ الأوّلُ مرتبطٌ  روه لسببين: السّ هِ     من جانبٍ آخرَ، طلبَ يسوعُ من الّذين شفاهم ألاّ يُشْ
رِّ المسيحانيِّ أي لكي يكتشفَ من يقابلوه فيما بعدُ هويّةَ المسيحِ الحقيقيّةَ ورسالتَه  بالسِّ
ببُ  ياسيُ)؛ السَّ احرُ أو المحرِّر السّ الخلاصيّةَ وليس صورةً مشوّهةً أو خاطئةً عنه (المسيحُ السّ
هرةِ  ، بالشّ ا، مثلاً ةٍ أو مشادّةٍ عنيفةٍ (طمعً الثّاني لأنّه أرادَ أن يقومَ بعملِه الخلاصيَّ بدونِ ضجّ
   . ه لأنّ ملكوتَ االلهِ ينمو في الخفاءِ عبويّةِ) بل بمحبّةٍ فاعلةٍ وصامتةٍ في الوقتِ نفسِ والشّ

عيا: ا قِيْلَ بِالنَّبِيِّ آشَ ١٧. لِيَتِمَّ مَ
رُ  يُبَشِّ لَيْهِ فَ لُ رُوحي عَ عَ َجْ أ ي. سَ سِ يَتْ بِهِ نَفْ بِيبِي الَّذي رَضِ ْتُهُ، حَ تَر تَايَ الَّذي ٱخْ وَذَا فَ ١٨. "هُ

َ بِالحَقّ. ُممَ الأ
تْ  قَ رِ آشعيا (أش ٤٢/ ١-٤). لقد تحقّ فْ     هاتان الآيتان هما بدايةُ النّشيدِ الأوّلِ للعبدِ في سِ
نبؤةُ آشعيا في هذا النَّشيدِ بشخصِ المسيحِ النَّبيِّ والكاهنِ والملكِ لاسيّما في معموديّتِه 
قُ في حياةِ  في نهرِ الأردنِّ (مت ٣/ ١٦-١٧) وعندَ تجلّيهِ على جبلِ طابورِ (مر ٩/ ٢-٧). وستتحقّ
ْتُه،  لَةِ (فتاي، اختر مَ َّ المعموديّةِ. نستنتجُ من خلالِ الكلماتِ المستعْ هِ سر كلِّ إنسانٍ عندَ نيلِ


